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322655 ‐ تبشير هذه الأمة بأنهم أكثر أهل الجنة

السؤال

أشل عل ما ورد ف حديث أن ثلث أهل الجنة من هذه الأمة، وأراد النب صل اله عليه وسلم التبشير بذلك، ولن الناس

يتضاعف عددهم مع مر العصور من آلاف إل ملايين، ومن ملايين أصبحوا مليارات، وكلما زاد عددهم كان موالديهم أكثر،

فف العقود الأخيرة فقط ولد عدة مليارات، وف القادمة أكثر إن شاء اله تعال، ما جعلن أظن أن كل الامم السابقة لا يزيد

عددها عن 1% من عدد هذه الأمة؛ أي أن كل الناس من زمن أبينا آدم إل بعثة النب صل اله عليه وسلم لا يساوون عشر

معشار من هم من بعثة النب إل قيام الساعة، فهل يفهم من الحديث أن الامم السابقة كان عددهم كبيرا، ولن أكثرهم أهلوا ؟

أم إن البشارة تون بعدد الناجين فقط لا بنسبتهم إل الهالين ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

لا شك أن عدد هذه الأمة قليل جدا، مقابل من سبق من الأمم، فالنب صل اله عليه وسلم بعث ف آخر الزمان، ومن آدم عليه

السلام إل زمنه صل اله عليه وسلم أزمان متطاولة لا يعلمها إلا اله، وأمم لا يعلمها إلا اله.

قال اله تعال: الَم ياتم نَبا الَّذِين من قَبلم قَوم نُوح وعادٍ وثَمود والَّذِين من بعدِهم  يعلَمهم ا اله  إبراهيم /9.

ولذا جاء ف الحديث:  ما انْتُم ف النَّاسِ ا كالشَّعرة السوداء ف جِلْدِ ثَورٍ ابيض، او كشَعرة بيضاء ف جِلْدِ ثَورٍ اسود  رواه

البخاري (3348)، ومسلم (222).

:ه تعالقال ابن حزم رحمه ال

" وقول رسول اله صل اله عليه وسلم: ( ما أنتم ف الأمم قبلم إلا كالشعرة البيضاء ف الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء

ف الثور الأبيض ) : هذا عنه عليه السلام ثابت، وهو عليه السلام لا يقول إلا عين الحق ، ولا يسامح بشء من الباطل، لا بإعياء

ولا بغيره.

وهذه نسبة: من تدبرها، وعرف مقدار عداد أهل الإسلام، ونسبة ما بأيديهم من معمور الأرض، وأنه الأكثر؛ علم أن للدنيا عددا لا

.ه تعاليحصيه إلا ال

.وضم أصبعيه المقدستين، السبابة والوسط ( ناتَيهةَ كاعالسنَا وا ثْتعب ) :ه عليه وسلمال وكذلك قوله صل
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وقد جاء النص بأن الساعة لا يعلم مت تون إلا اله عز وجل لا أحد سواه، فصح أنه عليه السلام إنما عن شدة القرب...

وله عليه السلام مذ بعث أربعمائة عام ونيف، واله أعلم بمقدار ما بق من الدنيا.

فإذا كان هذا العدد العظيم لا نسبة له عند ما سلف، لقلته وتفاهته بالإضافة إل ما مض؛ فهذا الذي قاله عليه السلام؛ من أننا

فيمن مض كالشعرة ف الثور " انته من "الفصل" (2 / 257 ‐ 258).

:ه تعالرحمه ال قال ابن الدمامين

" ( ما انْتُم ف النَّاسِ ا كالشَّعرة السوداء ف جِلْدِ ثَورٍ ابيض ): هذا ف المحشر، وأما ف الجنة، فهم نصف الناس هناك، أو

ثلثاهم " انته من "مصابيح الجامع" (7 / 113).

:ه تعالرحمه ال ورانوقال أحمد بن إسماعيل ال

" ( ما انْتُم ف النَّاسِ ا كالشَّعرة السوداء ف جِلْدِ ثَورٍ ابيض ) يريد الناس كلهم المؤمن والافر، وإلا فهم أكثر أهل الجنة.

فإن قلت: أي فائدة لذكر هذا اللام؟

قلت: إشارة إل ما من اله عليهم، فإنهم مع قلتهم ف الناس هم أكثر أهل الجنة، ونحمد اله عل أن جعلنا من هذه الأمة "

انته من "الوثر الجاري" (6 / 249).

ورغم كثرة من قبلنا إلا أن عدد أهل الجنة من هذه الأمة أكبر، فورد أنهم نصف أهل الجنة.

لها عبونُوا رَنْ تو اجرا ّنا ،دِهبِي الَّذِي نَفْسو  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،نْهع هال ضر ِيدٍ الخُدْرِيعس ِبا نع

. نَّةالج

فَبرنَا.

. نَّةالج لها ونُوا ثُلُثَنْ تو اجرا  :فَقَال

فَبرنَا.

. نَّةالج لها فصونُوا نَنْ تو اجرا :فَقَال

فَبرنَا" رواه البخاري (3348) ومسلم (222).
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وورد ما يشير إل أن هذه الأمة ثلثا أهل الجنة.

ةمالا ذِهه نا منْهانُونَ مثَم ٍفةُ صاىمونَ وشْرع نَّةالج لها ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،بِيها ندَةَ، عيرب ناب نع

." نسح دِيثذَا حرواه الترمذي (2546)، وقال: " ه ( ممرِ الاائس نونَ معبراو

ومعن ذلك: أن المستجيبين لدعوة النب صل اله عليه وسلم أكثر من الذي استجابوا للرسل قبلنا.

َلع ترِضع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب قَال :اسٍ، قَالبع ناب دَّثَنح :رٍ، فَقَاليبج نيدِ بعنْدَ سع نْتك :قَال ،نيصح نع

،دَهحو رمي ِالنَّبةُ، وسالخَم هعم رمي ِالنَّبةُ، وشَرالع هعم رمي ِالنَّبو ،النَّفَر هعم رمي ِالنَّبةُ، ومالا هعم رمي ِخَذَ النَّبفَا ،ممالا

فَنَظَرت فَاذَا سواد كثير، قُلْت: يا جِبرِيل، هولاء امت؟ قَال: لا، ولَن انْظُر الَ الافُق، فَنَظَرت فَاذَا سواد كثير، قَال: هولاء امتُكَ،

وهولاء سبعونَ الْفًا قُدَّامهم ، لا حساب علَيهِم ولا عذَاب ...  رواه البخاري (6541).

ننَّ ماو ،دِّقْتا صم اءنْبِيا نم ِنَب دَّقصي لَم ،نَّةالْج ف يعشَف لونَا اا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب كٍ: قَالالن منَس بوعن ا

انْبِياء نَبِيا ما يصدِّقُه من امته ا رجل واحدٌ  رواه مسلم (196).

وبين النب صل اله عليه وسلم سبب كثرة المؤمنين به، وهو أن معجزته أقوى ومحفوظة ومستمرة، وه القرآن الريم.

،شَرالب هلَيع ،نآم وا ،نوما ثْلُها ماتِ مالآي نم طعا ا ِنَب اءنْبِيالا نا مم :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نةَ، عريره ِبا نع

وانَّما كانَ الَّذِي اوتيت وحيا اوحاه اله الَ، فَارجو انّ اكثَرهم تَابِعا يوم القيامة  رواه البخاري (7274)، ومسلم (152).

:ه تعالعياض رحمه ال قال القاض

" وهو: أن سائر معجزات الأنبياء انقرضت بانقراضهم، ولم يشاهدها إلا من كان حاضرا لها، ومعجزة نبينا صلّ اله عليه

وسلّم من القرآن وخرقه للعادة ف أسلوبه، وبلاغتُه بيِنة لل من يأت إل يوم القيامة .

إل ما انطوى عليه من الإخبار عن الغيوب، فلا يمر عصر إلا ويظهر فيه معجزة مما أخبر أنها تون، تدل عل صدقه ، وصحة

نبوته وتجدّد الإيمان ف قلوب أمته " انته من "إكمال المعلم" (1 / 467).

واله أعلم.


